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322655 ‐ تبشير هذه الأمة بأنهم أكثر أهل الجنة

السؤال

أشل عل ما ورد ف حديث أن ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، وأراد النب صل اله عليه وسلم التبشير بذلك، ولن الناس

يتضاعف عددهم مع مر العصور من آلاف إل ملايين، ومن ملايين أصبحوا مليارات، وكلما زاد عددهم كان موالديهم أكثر،

فف العقود الأخيرة فقط ولد عدة مليارات، وف القادمة أكثر إن شاء اله تعال، ما جعلن أظن أن كل الامم السابقة لا يزيد

عددها عن 1% من عدد هذه الأمة؛ أي أن كل الناس من زمن أبينا آدم إل بعثة النب صل اله عليه وسلم لا يساوون عشر

معشار من هم من بعثة النب إل قيام الساعة، فهل يفهم من الحديث أن الامم السابقة كان عددهم كبيرا، ولن أكثرهم أهلوا ؟

أم إن البشارة تون بعدد الناجين فقط لا بنسبتهم إل الهالين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن عدد هذه الأمة قليل جدا، مقابل من سبق من الأمم، فالنب صل اله عليه وسلم بعث ف آخر الزمان، ومن آدم عليه

السلام إل زمنه صل اله عليه وسلم أزمان متطاولة لا يعلمها إلا اله، وأمم لا يعلمها إلا اله.

قال اله تعال: الَم ياتم نَبا الَّذِين من قَبلم قَوم نُوح وعادٍ وثَمود والَّذِين من بعدِهم  يعلَمهم ا اله  إبراهيم /9.

ولذا جاء ف الحديث:  ما انْتُم ف النَّاسِ ا كالشَّعرة السوداء ف جِلْدِ ثَورٍ ابيض، او كشَعرة بيضاء ف جِلْدِ ثَورٍ اسود  رواه

البخاري (3348)، ومسلم (222).

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" وقول رسول اله صل اله عليه وسلم: ( ما أنتم ف الأمم قبلم إلا كالشعرة البيضاء ف الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء

ف الثور الأبيض ) : هذا عنه عليه السلام ثابت، وهو عليه السلام لا يقول إلا عين الحق ، ولا يسامح بشء من الباطل، لا بإعياء

ولا بغيره.

وهذه نسبة: من تدبرها، وعرف مقدار عداد أهل الإسلام، ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرض، وأنه الأكثر؛ علم أن للدنيا عددا لا

.ه تعاليحصيه إلا ال

.وضم أصبعيه المقدستين، السبابة والوسط ( ناتَيهةَ كاعالسنَا وا ثْتعب ) :ه عليه وسلمال وكذلك قوله صل
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وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم مت تون إلا اله عز وجل لا أحد سواه، فصح أنه عليه السلام إنما عن شدة القرب...

وله عليه السلام مذ بعث أربعمائة عام ونيف، واله أعلم بمقدار ما بق من الدنيا.

فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عند ما سلف، لقلته وتفاهته بالإضافة إل ما مض؛ فهذا الذي قاله عليه السلام؛ من أننا

فيمن مض كالشعرة ف الثور " انته من "الفصل" (2 / 257 ‐ 258).

:ه تعالرحمه ال قال ابن الدمامين

" ( ما انْتُم ف النَّاسِ ا كالشَّعرة السوداء ف جِلْدِ ثَورٍ ابيض ): هذا ف المحشر، وأما ف الجنة، فهم نصف الناس هناك، أو

ثلثاهم " انته من "مصابيح الجامع" (7 / 113).

:ه تعالرحمه ال ورانوقال أحمد بن إسماعيل ال

" ( ما انْتُم ف النَّاسِ ا كالشَّعرة السوداء ف جِلْدِ ثَورٍ ابيض ) يريد الناس كلهم المؤمن والافر، وإلا فهم أكثر أهل الجنة.

فإن قلت: أي فائدة لذكر هذا اللام؟

قلت: إشارة إل ما من اله عليهم، فإنهم مع قلتهم ف الناس هم أكثر أهل الجنة، ونحمد اله عل أن جعلنا من هذه الأمة "

انته من "الوثر الجاري" (6 / 249).

ورغم كثرة من قبلنا إلا أن عدد أهل الجنة من هذه الأمة أكبر، فورد أنهم نصف أهل الجنة.

لها عبونُوا رَنْ تو اجرا ّنا ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نع

. نَّةالج

فَبرنَا.

. نَّةالج لها ونُوا ثُلُثَنْ تو اجرا  :فَقَال

فَبرنَا.

. نَّةالج لها فصونُوا نَنْ تو اجرا :فَقَال

فَبرنَا" رواه البخاري (3348) ومسلم (222).
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وورد ما يشير إل أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة.

ةمالا ذِهه نا منْهانُونَ مثَم ٍفةُ صاىمونَ وشْرع نَّةالج لها ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،بِيها ندَةَ، عيرب ناب نع

." نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (2546)، وقال: " ه ( ممرِ الاائس نونَ معبراو

ومعن ذلك: أن المستجيبين لدعوة النب صل اله عليه وسلم أكثر من الذي استجابوا للرسل قبلنا.

َلع ترِضع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :اسٍ، قَالبع ناب دَّثَنح :رٍ، فَقَاليبج نيدِ بعنْدَ سع نْتك :قَال ،نيصح نع

،دَهحو رمي ِالنَّبةُ، وسالخَم هعم رمي ِالنَّبةُ، وشَرالع هعم رمي ِالنَّبو ،النَّفَر هعم رمي ِالنَّبةُ، ومالا هعم رمي ِخَذَ النَّبفَا ،ممالا

فَنَظَرت فَاذَا سواد كثير، قُلْت: يا جِبرِيل، هولاء امت؟ قَال: لا، ولَن انْظُر الَ الافُق، فَنَظَرت فَاذَا سواد كثير، قَال: هولاء امتُكَ،

وهولاء سبعونَ الْفًا قُدَّامهم ، لا حساب علَيهِم ولا عذَاب ...  رواه البخاري (6541).

ننَّ ماو ،دِّقْتا صم اءنْبِيا نم ِنَب دَّقصي لَم ،نَّةالْج ف يعشَف لونَا اا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب كٍ: قَالالن منَس بوعن ا

انْبِياء نَبِيا ما يصدِّقُه من امته ا رجل واحدٌ  رواه مسلم (196).

وبين النب صل اله عليه وسلم سبب كثرة المؤمنين به، وهو أن معجزته أقوى ومحفوظة ومستمرة، وه القرآن الريم.

،شَرالب هلَيع ،نآم وا ،نوما ثْلُها ماتِ مالآي نم طعا ا ِنَب اءنْبِيالا نا مم :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

وانَّما كانَ الَّذِي اوتيت وحيا اوحاه اله الَ، فَارجو انّ اكثَرهم تَابِعا يوم القيامة  رواه البخاري (7274)، ومسلم (152).

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" وهو: أن سائر معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم، ولم يشاهدها إلا من كان حاضرا لها، ومعجزة نبينا صلّ اله عليه

وسلّم من القرآن وخرقه للعادة ف أسلوبه، وبلاغتُه بيِنة لل من يأت إل يوم القيامة .

إل ما انطوى عليه من الإخبار عن الغيوب، فلا يمر عصر إلا ويظهر فيه معجزة مما أخبر أنها تون، تدل عل صدقه ، وصحة

نبوته وتجدّد الإيمان ف قلوب أمته " انته من "إكمال المعلم" (1 / 467).

واله أعلم.


